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المقدمة 

أولا: أهمية الموضوع وضوابطه وحدوده: 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على نبينا خليل الله محمد بن عبدالله 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهء أما بعد: 

ففي هذه الأسطر نبذ سريعة ترصد شيئاً من تطاول أهل الفكر 
المادي وتلامذته على ثوابت الإسلام وقضاياه الكبرى» تؤكد خطورة 
ظاهرة النفاق والمنافقين. 

وفي هذا البحث جملة من النقول المتطاولة على ثوابت ديننا - وليس 
نقلها - بالضرورة وصف لقائليها بالنفاق أو الكفر- وإن كانت 
النصوص ذاتها دالة على ذلك» عملاً بقاعدة أهل السنة والجماعة في 
التفريق حين الحكم بين القول وقائله والفعل وفاعله؛ لأن الحكم 
بالعموم والإطلاق غير الحكم بالتعيين والتخصيص)»»؛ كما أن بعض 
النصوص صريحة في الكفر وكان حقها أن تذكر في شواهد الردة» ولكني 
أتيت بها هنا من جهة أن أصحابها مع بشاعة وشناعة ما قالوا يدعون 
أنهم من أهل الإسلام» ويريدون الجمع بين المتناقضاتء وني الوقت ذاته 
لا يريدون أن يكشف زيفهم وتناقضهم أحدء فإن فعل قالوا: (تكفيري 
جامد نصوصي) وهم أتوا بالعظائم وجهروا بأبشع المأثم.» وحالهم - في 
تقليدهم لأساتذتهم الغروين جح حال مخ .رقول:.-غحق 'تنتقد: الدين 
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والوحي والنبوات مثلما تفعلون» ونسلك في التهوين من الدين كما 
تسلكونء ونبتعد عن معاييره وضوابطه ومحكماته وأحكامه وتشريعاته 
كما تبتعدون» ونرى أن من حرية الأديب والمفكر أن ينتقد المجتمع 
وعقائده وقيمه كما قررتم في مبادئ الحرية» ونعتقد أنه لا يكون مبدعا 
ور إلا ناوسن ولا عق ا مطلقة فا قا رسيو : 


نيك الا تاك فرها وهو بين الأساتذة الغربيين والأتباع من أبناء 
المسلمين. وهذا الفرق هو أن الغربي إذا قيل: أنت كافر؛ بالنصرانية واليهودية 
وبالله رب العالمين» أعترف بذلك وأقرء ولم يجد في هذا الإقرار سوى 
تحصيل الحاصل وتقرير المقررء أما الأتباع من أبناء البلدان الإسلامية إذا 
فاه أو كتب أحدهم ما يناقض الدين» ثم قيل له: هذا كفر» وخروج من 
0 الإسلام وردة؛ صاح مبظتكرا وصرخ جر واستدعى 
الحكام» وسل الأقلام» وسخر الإعلام لسحق من كشف حقيقته. إن 
الواحد من هؤلاء يريد أن يمارس الكفر ويدعو له» ويريد في الوقت ذاته 
أن يعيتن آمناً ويحيا بين المسلمين -الذين ينال من أعز شيء عندهم- 
وله سبق علية :وفولة خينة: إنيريدة كشان: اهل النقاق دافم أذ 


يتخذ من انتسابه للإسلام جدارا عازلا يقاتل من خلفه ويجحتمي به. 
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وقد قافن فنا ديا ومن ه13 انالومل دكي اندر كرد ره 
قضية العدذؤان على + الكؤايت- ويشاعة حجرقة التطاولات :عليه .وان 
خطورتها تتمثل في أنها ليست انفصالاً عن الإسلام والإيمان فحسبء 
بل ومناقضة لذلك تام المناقضة» بل إنها في أوليات منطلقاتها تسعى 
لنقض الإسلام وتهدف إلى هدم الديانة» وخاصة عندما ننظر إلى تلك 
المذاهب والتوجهات التى يقوم نسيجها الفكري على كل شيء سوى 
الإسلام» وفي داخل أدغاهها وسراديبها ومتاهاتها يجد الفاحص أصوات 
السقوط الاعتقادي» ونظرات السلخ الفكريء ونظريات الكفر والإلحاد. 
أنفاس لاهثة» ونفوس هائمة» وقلوب مظلمة» وأفكار جاهلية» تقوم 
أساساً على إدانة الدين» ورفض اللحق والخير والحدى والرشاد» وتيرير 
الجهل والانحطاط» وتسويغ الردة والضلال . 

فخاخ منصوبة سجت أحابيلها من قصائد ودراسات نقدية 
ومقالات وقصص وروايات» يقع في شراكها حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام» زائغو القلوب والعقولء أتباع الشهواتء أرباب الشهوات . 

ادّعوا أنهم جاؤوا من أجل التقدم والنهضة والرقيء فإذا هم ليسوا 
سوى طلائع عدوء وإفرازات عداوة» وإرهاصات حرب شاملة . 

يحملون أسماء المسلمين من بنى جلدتنا ويتكلمون بالستتناء لكن 
عقائدهم غير عقائد المسلمين» وأفكارهم تناقض جوهر الدين الحنيف 
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دين الإسلام» وطموحاتهم في إزالته من الوجود أو تهميشه. من خلال 
المهاجمة الواضحة لدين الله والاستخفاف الجلي بالله العظيم - جل 
نر تشويه الاستمساك بالوحي. وتزييف 
قائق الدين - والدين كله حقائق -». ومقاومة قواعده وأصوله.» كل 


ف معدو 


ل رار ا 0 د حدرهم 


0 7 
0 2 


قلتلهم 


ود 


ا كُونَ) [المنافقون:؛ ]. 

والموضوع واسع الأرجاءء وقد وضعت خطته المفترضة المذكورة آنفا 
وكتبت في أهم القضايا وهي: (الوحي والنبوة وأركان الإيمان الستة) 
وتركت الباقي لضيق مساحة المتاح في هذا المقام. 

ثانياً: تحديد المصطلحات: 

أهمية تحديد المفاهيم والمصطلحات: 

كثرت فتن هذا الزمان وتعاظمت وتفاقمت» ومن أخطرها فوضى 
المصطلحات والمفاهيم» التي وصل التباسها حتى إلى بعض دعاة الإسلام 
وطلاب العلم فيه» وهذا مصداق قول حذيفة: «ما الخمر صرفاً بأذهب 
لعقول الرجال من الفتن». أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠/‏ 247/0 


وأبو نعيم في الحلية /١‏ 775. 
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وقد وضع رضي الله عنه وهو الخبير بشأن الفتن» معياراً لذلك 
راق :نماكلا ما كان زرزة رام :فقن أصائته الفشفةه وض كان ررق واف كان 
يراه حلالاً فقد أصابته». أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 014/5 
ومصنف ابن أبى شيبة /ا/ 5/5 والحلية /١‏ 7077. 

وفي الحديث عن معاذ مرفوعاً: «أنها ستكون فتنة» فقال: فكيف لنا 
يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول». ذكره في مجمع 
الزوائد /ا/ ”. وقال: رواه الطبرانى في الكبير والأوسطء وفيه عبد الله 
بن صالح. وقد وثق وفيه ضعفء. وبقية رجاله رجال الصحيح 

وعن أي أمامة مرفوعا: #ستكون فتنة» يصبح الرجل فيها مؤمنا 
1000 إلا من أحياه الله بالعلم». أخرجه ابن ماجة .١70/7‏ 
والدارمى 0١‏ وفي إسناده ضعف كما في مصباح الزجاجة :/ى7 ١‏ . 


ومصداق ذلك في قوله - تعالى -: [ وَجَعَلمَا متهم أبِمّهٌ يَهَدُونَ بأَمَّرنَا لما 
صَبَرُوا وَكَانُوا بكَايَتَنَا يُوقنُونَ1 [السجدة: 177]. والمطلوب أمام هذا 


اللبس والالتباس بيان الحق وإظهار الحقيقة وكشف الشبهة وقطع 
اللبس وبيان الزيف : 
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ولعلنا نجد جواباً في سوق سعار الفكر البرغماتي والمادي القائم 
على مفاهيم نفاقية (الوصول للكسب بأي طريقة) و (إظهار ما لا 
يستبطن) و (تطبيق معايير مزدوجة) و (النسبية الأخلاقية). 

لقد قال نعوم تشومسكي: (المنافقون هم الذين يطبقون على غيرهم 
معايير يرفضون تطبيقها على أنفسهم)» انظر كتاب هيمنة الإعلام 

التطاول: 

ومن الشعر قول ابن حيوس: 

كالدوقس المغرور ظن بجهله أن الوهاد تطاول الآكاما 

وقول المعري: 

وقول أبي هلال العسكري: 
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ولا تتجاهل إن منيت بجاهل2 فليس فساد الجاه إلا التجاهل 
ولا تتطاول إن تطاول أحمق- فرأس حماقات الرجال التطاول 
ويراد بالتطاول هنا: (الاستكبار عن قبول أمر الله أو تصديق خيره؛ أو رد 

ذلك. أو الاعتراض عليه بالباطل» أو تمارسة التشكيك فيه» أو السخرية منه). 
وقد وصف الله هذه الحالة في القرآن في غير ما آية» من ذلك: 

«تقال ال الريك لال أنِل عَيكا الملدكة أو ترفك 

1 كنا لَقَدِ آسْتَكَبرُوأ في أنفُسِهم َعَتَوَ يرا كَبيرَا4 [الفرقان: .]7١‏ 


#فَأمًا الذي 0 ا أجورهم ويزيدهم 


سن فَضْلهء وما لد 6 ١‏ واس 2 وأفيعذ فَيَعَذْبَهِمٌ عَذَابًا أليمًا وَل 


يجَدُونَ لَهُم مّن دُون آله وَلِينّا ولا تَصِيرًاك [النساء:77١].‏ 


#وَالّذيَ كذبواً بِكَايَتَنَا واستكبرواً عَنَهَآ أؤلشبك 


هُمّ فيها حَلدُونَ» [الأعراف: 7 7]. 


د 0 #2 صااس 
ا ا 


ار يَرَجُوسَ لِقَآءنَا لوْلآ أنزلَ عَلَيَمَا آلمَلتبكةُ أو ترَمك 
رك نا لَقَدٍ آسْعَكَبرُوأ فى أنفسهع وَعَمَوْ عبرا كير [الفرقان 0 


شرح المفهوم: 
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الاستكبار: من الكبر وهو التعالي علما أو عملاء فكل من لم يسلم 
لشرع الله تسليما كاملا ففيه نوع من الاستكبار يقل أو يكثر. 

قبول أمرالله وخيره: شرط لصحة الإيمان ووحى الله إما خير يجب 
وعدلا). 

أو رد ذلك: أي ترك أحكام الله وجحد أخباره ضلالاً في ذات نفسه. 

أو الاعتراض عليها: أي أنه يتعدى في تركه وجحوده ليضل غيره 
ذلك 

بالباطل: فكل مستكبر أو راد أو معترض على أمر الله وخبره هو 
بالضرورة مبطل و إن سمى عمله (ثقافة أو فلسفة أو علما أو سياسة أو 
مشكلة اوزكر ا) أراضين ذللقه تاذ لبس عه اق لذ الضلذلن: 

ممارسة التشكيك: أي أنه يعرض أحكام الله وأخباره على سبيل 
الآزتيات والشك فيها. 

أو السخرية: أي الاستهزاء بشيء من دين اللّه تعالى . 


دخو بز هذا اللشهرع كرب من دل بشرع الشرو وله وعلى 
الغيب» وسلم بذلك تسليماً حقيقياء وإن حصل منه رد أو اعتراض 
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ضيه تأو نا هما أو نشيية ار تقلينى بولا متقن نين للق الاغاوية 
التشكيك والاستهزاء؛ فإن ذلك مبني في الغالب على الاستخفاف والتدنيس. 

المنافقون: 

جمع منافق: ومن تعريفات العلماء السابقين يتضح أنهم يعرفونه 
بإظهار الإسلام وإبطان خلافه» ربطاً بين الأصل اللغوي والاستعمال 
الشرعي وإن تنوعت عباراتهم في التعبير عن ذلكء؛ ومنه: قوله في 
القاموس المحيط: (ونافق في الدين: ستر كفره وأظهر إيمانه). القاموس 
المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي ج ” ص95 7. 

ويقول الإمام ابن تيمية: (والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء 
الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد الني 5 وهو أن يظهر الإسلام 
ويبطن غيره» سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو 
غيرهم» أو كان معطلاً جاحداً للصانع والمعاد والأعمال الصالحة). 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ج لا ص .5١‏ 

ويقول الإمام ابن القيم في تعريف النفاق: (وهو أن يظهر للمسلمين 
إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ 
من ذلك كله مكذب به لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر 
جدله وسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه). 
صفات المنافقين لابن القيم ص6١-5١.‏ 
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وكل هذا مبني على الصلة بين التعريف الاصطلاحي الشرعيء 
والتعريف الشرعي واللغوي» وهي صلة واضحة. فالمنافق يشبه نفاق 
اليربوع وخداعه للصياد . 

يقول ابن فاريسن: قمعم متايسن |اللعةموقصا الضلة بيخ العتى 
الشرعي والمعنى في أصل اللغة:(ومنه اشتقاق النفاق لأن صاحبه يكتم 
خلاف ما يظهرء فكأن الإيمان يخرج منه أويخرج هو من الإيمان في خفاءء 
ويمكن أن الأصل في الباب واحد وهو الخروج). معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس ج 5 ص5 55. 

ويقول صاحب لسان العرب في الصلة بين المعنى الشرعي 
واستعمالات العرب هذا اللفظ: (والتفاق: الدخول في الإسلام من 
وجه والخروج عنه من وجه آخر مشتق من نافقاء اليربوع إسلامية» وقد 
نأفق سافقة وتفافاء .وقد كرن فق الدديف ذفن الشاق زا اصرف مك 
اسماً وفعلا وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به. 
وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفاًء 
يقال "ناف كافق سطاففة ولقافاء ووعو ما غوة سد العافقنات لام افق 
وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره) لسان العرب لابن منظور 
جح ١.صس‏ 1504. 
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والشرعي: (ولفظ النفاق من هذا الباب فإنه في الشرع إظهار الدين 
فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين ثم إبطان ما يخالف الدين) مجموع 
الفتاوى لابن تيمية ج ١١‏ ص547١.‏ 
اللغة في الربط بين المعنيين» فكأن المنافق قد جعل الكفر عقيدته» ولكنه 
في تصرفه, فاليربوع اتخذ بيتا في الأرض له عدة أبواب أو مخارج فكلما 
حاول الصياد إمساكه من ناحية خرج من الناحية الأخرى. وهذا كلما 
حاول المسلمون وكادوا أن يكتشفوا أمره كان له عدة مخارج يخرج منها. 
وكما بين صاحب اللسان أن هذا الاسم لم يعرف إلا في الإسلامء 
وإن كان أصله اللغوي معروفا قبل ذلكء ولكن ل أتى الإسلام عرفت 
هذه الطائفة بهذا الاسم للمشابهة القوية بين الاصطلاحين. 
هذا فيو نعل التاق لغويا واشترعيا ووئعه المخانسة والريط يينهما: 
والنفاق (بحسب اجتهادي) هو: 


(إظهار الإسلام قولاً أو عملاً مع إبطان الشك في محكماته وثوابته 
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أو الاستكبار على شرع الله أو التكذيب, أو البغض لشيء ثبت عن 
اللّه تعالى» أو السخرية بشيء من ذلك). 

الثوابت: 

أ- المراد بها: 

جمع ثابت وهو 

الراك النتقر لقيو علس آم لشفي 

والشنات» فيه" معت الدنيومة: :والأستمزار ..والملازنة: :والبقاء» .وق 
القراةة ترك طَيَبَة كَسجَرَة طَيْبَة أَصَلُهَا تابث وَقرْعْهَا في آلسّمَّء) 
[إبراهيم: 4114 و [يْكَبِتَ آنه آلّدِيَ ءَامَنُوأ بآلقول آلنَابتِ فى الحَيوة 
انتاوق لاف ]1إنر اهبو ]ف فيه [يتشخوا الله كاشقاء وشتيت 
وَعندَةد أَمُ آلحتّب) [الرعد: 94*] وفيه [وَمَتَلُ أَنّذِينَ يفقوت 
أَمولْهُم آبتَصَآءَ مَرَضَات اله وتَشِيسًا مِنْ أُنْفْسِهمٌ كمَكلٍ جَنكَم بِرَبْوَة] 
ار 03 ] وف رد اك 0 بم لكان حَيرًا م 
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ا بين [القيات 5 ]: 
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معنى الثابت في الاصطلاح 

لم يرد هذا المصطلح بمعناه المتداول اليوم» وإفا ورد في مجال صحة 
النقل فيقال: نص ثابت أو غير ثابت» وفي مجال النظر فيقال: قضية ثبوتية» 
وفي مجال القضاء والفقه فيقال: حكم ثابت وقضية ثابتة ونحو ذلك. 

أما الثوابت بالمعنى المستخدم اليوم فيأتي في مواضعات العلماء 
السابقين بإطلاقات منها: (الإجماع) ومنها (المعلوم من الدين بالضرورة) 
وفك تمي الأضول / ا والكلياك/ أو الحكمات: 

وهو ذلك القدر الذي يمثل دين الإسلام ويمثل هويته وحقيقته. 
بحيث لا يتصور إسلام بدونه» وهذا القدر يمكن ‏ باطمئنان ‏ أن تطلق 
غلية (الثانت), 

ب- أمثلة الثابت: 

وذلك كإجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان 
(وليس ل محرماً مثلاً) وأن الوضوء شرط للصلاة» وأنه قبلها 
(وليس بعدها كما يمكن أن يوصل إليه التحليل اللغوي للآية) وآن البيع 
حلال والزواج حلال» وأن هناك أحكام للإيلاء» والظهار والطلاق 
والقصاص والحدودء وغير ذلك من مستويات الإجماع حتى يصل إلى أن 
ازاك :| نعو ا "اليك كو تسا الا شويوا ن ١‏ لك كوت بالهينا 
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ون الني وَيدٌ مدفون في المدينة» وأن القبلة هي الكعبة» وأن السرقة والزنا 
والربا والقتل والعدوان والخمر والخنزير والميتة حرام. 

وان الحكم بما أنزل الله فريضة» وأن السنة أصل واتّباعها واجبء 
وأن الزيادة في الدين ما ليس منه كالانتقاص منه؛ كلها محرمة. 

وان العدل واجب والحق لازم والأخلاق الفاضلة لازمة ثابتة. 

المتغيرات: 

-١‏ تعريفها: 

المتغير: اسم فاعل من تغير الخماسي» ومعناه تحول» ويقال: غيره: إذا 
جعله غير ما كان» وحوله» وبذله» وفي التنزيل: [إنَ لله 5 يَغَيّرمَا بِقَوّمِ 


2 موا مَايأشْسِوعٌ) [الرعد: .]١١‏ وفيه: : (ذالك باق آله لم يك 


2 
2 
عم عدم مام 


0 َعْمَة أَنَحَمَهًا على قَوْمِحَتّى َى يبروأ ما يأنفسِهم] . [الأنفال: 57]. 
التغير في الشريعة الإسلامية هو: 
ما كان محل ظن ونظر. والظن: إدراك الطرف الراجح. والنظر: 
ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى مجهول» فهو مكون من مقدمات قد 
تكون ظنية تحتاج إلى إقامة دليل وبيان جهة دلالته. ومن هنا يمكن 


مناقشة الدليل» ويمكن مناقشة دلالته على المدلول» وكل ذلك يخرج 
المسألة من حد الثبات إلى حد التغير. 
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ومساحة كل النظر في الشريعة قليلة في أصول الأبواب» كثيرة في 
فروعهاء فالثابت في جملة الواجبات وا محرمات كبير» ولكن في فروعها 
المتغير هو الكبير. 

فيمكن أن نقول: إن الفروع الخارجة عن الإجماع ‏ والتى هي محل 
نظر وتفكر ‏ تمثل جزءاً من المتغير. 

والثابت والمتغير اصطلاحان حديثان سريا في كلام أهل الشريعة من 
قبل الأدباء» حيث تكلموا في الآدب عن الثابت والمتحول؛ وعبر 
بعضهم عن ذلك بالثابت والمتغير» وتوسع آخرون ني ظل اضطراب 
المصطلحات في عصرنا - إلى التعبير عن ذلك بالأصالة والمعاصرة» 
وبالقديم والحديث. وبالمطلق والنسبي وبالتراث والحداثة وكل من هذه 
المصطلحات الثنائية وضعت بإزاء معان مختلفة» بينهما فوارق شتى إلا 
أن الأمر أصبح فوضى في استعمال المصطلحات بإزاء المفاهيم. 

ثانياً مستويات تطاول المنافقين على الثوابت: 

ثلاثة مستويات: 

المستوى الأعلى (المستوى المرجعي). 

المستوى الأفقي (المستوى التطبيقي). 

المستوى الرأسي (المستوى العملي). 
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ولنعرض لكل واحد من هذه المستويات عرضاً ملخصا: 

١‏ -المستوى الأعلى (المستوى المرجعي): 

المراد بالمرجعية هنا: 

أ- الوحي والنبوة في ذاتها. 

ب -القرآن. 

ث-السنة. 

ج-الصحابة. 

ح-القرون الفاضلة. 

خ-اللغة. 

د-فهم العلماء المعتبرين. 

وسأقصر الشواهد هنا على قضية الوحي والنبوة باعتبار عموم 
معناهما واندراج قضايا عديدة تحت هذا العموم. 

أما كلامهم عن الوحي فمنه قول حسن حنفي في معرض رده على 
مناقش خشي عليه أن يكون «مؤمناً) فأجابه قائلاً: (... فأنت تعني 


الإيمان السلفي التاريخي... إلخ والمتوارث عبر التاريخ وهو الشيء الذي 
امهل #تللالاك نان رماي ركقر ف كينا اند يكفنك ابقاء وبالعالى 
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فإن القضية بالنسبة لنا هي التحدي ... وأعتقد أن الإخوة العلمانيين 
يستعجلون التقدم, إنهم يريدونه إيجابياً ققطء وأنا أريد أولاً أن أمنع 
عوائق التقدم؛ أي أعمل للتقدم سلباً إذا جاز التعبير» فإذا ما استطعت 
ذلك عندئذ أسلّم المجتمع العربي إلى الإخوة العلمانيين لكي يبنوه إيجاباء 
ومن ثم أنا مقدم لهم, أنا ماركسي شاب وهم ماركسيون شيوخ هذا 
تقسيم لأدوار العمل ... وفي ما يتعلق بمضمون الوحي وحادث الوحي. 
فكما بينت لكم.ء أنا مفكر وضعيء أقصد أنا وضعي منهجي ولست 
وضعياً مذهبياًء إن كل ما يخرج عن نطاق الحس والمادة والتحليل» أضعه 
بين قوسين ...) الإسلام والحداثة: ص .5١9- 5١8‏ 

ويقول حسن حنفي أيضاً في قوله: (... الحداثة تبدأ بالالتحام المباشر 
لواقم #التسيية انم انين هال رتك ماج إن العيردة إل 
القرآن والحديث لتنادي بالتحرير؟ وفي قضية الشعر والفن» هل أنت 
محتاج إلى نص قرآني أو حديث نبوي لكي تعرف أو تجد حلاً لقضايا 
الشعر والفن وقضايا الوحدة والتجزئة» قضايا ال هوية والاختلاف... إلخ» 
وهذا يعني بآن الالتحام المباشر بالواقع يجبُ أحياناً كل نصء بل إنك 
كهنا قال مالقا ود نين #الاما ناه انامز عدا تيو عكن عد قل 
أنت: قال اللّه في كتابه الكريم: يا شباب الحجارة ويا أطفال الحجارة 
استمرواء ويكون كلامك صحيحاً...» إن المسلم يجوز له أن يضع نصا 


5 مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام 


يعبّر به عن مقصدٍ في الواقع ويكون مصدرا للحكم) الإسلام والحداثة: 
ص ”ا 785 . 

وقرر بأنه (... قد تداخل كلام الله وكلام البشر في أصل الوحي في 
القرآن ...) المصدر السابق 178. 

وعة أظهر من تصدىئ لنصوص الوحي وخاصة القرآن المسمى 
(نصر أبو زيد وهو نصر حامد أبو زيد» أحد أشد عتاة أعداء الإسلام 
المعاصرين» يرى أن القرآن العظيم بحرد نص لغويء. وأن الوحي مجرد 
فتافرة توركل لايل للنقافر :و الأخة ارده يض العلجا دما 
ومناقضة الإسلام مبدأء ومحاربة الشريعة الإسلامية غاية» اهتم 
بالدراسات اللغوية وعلوم القرآن وقضايا التأويل» محاولاً إيجاد أرضية 
فكرية لتقويض الإسلام» مجمل كتاباته تدل على أنه يتبنى هدم الإسلام 
من داخل الإسلام نفسه» حمته السلطة العلمانية» ومنعت من مقاضاته. 
وسهلت خروجه خارج البلد» حيث تلقفته الجامعات الغربية في أسبانيا 
وهولندا وأمريكا وفرنسا. 

يقول نصر حامد أبو زيد في معرض رده لنصوص الوحي المعصوم 
الول هل نبا خسة 5( إن النعنوهن 7القيدة ليت فق الفطليل 


الأتغين سوق صوصن لغوية) (.م. إن التصوهى الديئة تصوهن لغوية 
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شأنها شأن أي نصوص أخرى في الثقافة) قضايا وشهادات عدد ؟ بعنوان 
«الحداثة)» صيف ١16‏ م .ها ص 789. وص لمارف اوبره 


ثم يخلص من هذا الكلام الهزيل ليصل إلى مراده النهائي» والذي سوف 
برقت خليه نشت الديخ كله فقول (وإذا كنا نتيق القول نقيرية الضوصن 
الدينية فإن هذا التبنى لا يقوم على أساس نفعي أيديلوجي يواجه الفكر 
الديني السائد والمسيطرء بل يقوم على أساس موضوعي يستند إلى 
حقائق التاريخ وحقائق النصوص ذاتها). المصدر السابق ص "9١‏ 
7 . 


ويستتر هذا البغيض تحت عبارات يمخادع بها ويبث بها كفره مثل: 
الملوضوعية وحقائق التاريخ وحقائق النصوصء وهو أبعد مايكون عن 
كل ذلك وهو من جنس حجج الكافرين السابقين: [وَكَالواً أُسَطيرٌ 


م 5 و ع سل سما 


لْأوَّلِينَ أكُتَتَبَهًا فَهىَ تُمَلى عَليّه بُكَرَةٌ وَأَصِيلًا] [الفرقان: 5] 
(وَاذا تل عَلَيّهِمَ ءَايَمْنَا قَالنُوأ قَدَ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لقلا مَثْلّ هنذا انّ 
هنذا ال 

وها هو محمد أركون يتهكم بالمؤمنين الذين يؤمنون بأن الله خالق 
العالم ويصفهم بالأصوليين والأرثوذكس فيقول: (...موقف المتكلمين 


الفقهاء. أي الأصوليين الذين يدافعون عن الموقف الأرثوذكسي كما 


رد 2 


سَنطيرٌ الْأَوَّلِينَ 1 [الأنفال: .]7١‏ 
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حدده القرآن بأن العالم مخلوق من الله وبين موقف الفلاسفة الذين 
قالوا بأزلية العالم ...) الإسلام والحداثة: ص 5”. 

يقول نضر أبو زيد عن القرآن: (تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله 
واللوح» وني كثير من المرويات التى تنسب إلى النص الثاني - المحديث 
النبوي - تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرش. وكلها 
تساهم - إذا فهمت فهما حرفيا - في تشكيل صورة أسطورية عن عام 
ما وراء عالمنا المادي المشاهد المحسوس) المصدر السابق: ص 797 . 

ويقول أبو زيد: (...كان المعنى النقيض الذي ساد بعض الوقت ثم 
تم تهميشه بعد ذلك هو أن القرآن حادث مخلوق ارتبط إيجاده وإنزاله 
جاح الك واتحقيتا 1ن لكفير» :ومن الشهل آن ندرك أن هنذا المت 
النقيض كان جزءا من بنية فكرية أخرى تطرح رؤية للعالم والطبيعة 
الرؤية النقيضة هى التى أبدعت وأنجزت في مجال المعرفة العلمية تلك 

وإذا كان معنى قِدم القرآن وأزلية الوحي يجمد النصوص الدينية 
ويثبت المعنى الدينى» فإن معنى حدوث القرآن وتاريخية الوحى هو الذي 
يعيد للنصوص حيويتهاء ويطلق المعنى الديني - بالفهم والتأويل - من 
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سجن اللحظة التاريخية إلى آفاق الالتحاق بهموم الجماعة البشرية في 
حركتها التاريخية... إن القول بحدوث القرآن يظل ذا أهمية تاريخية من 
حيث المعنى والدلالة... الذي ندعو إليه هو عدم الوقوف عند المعنى في 
دلالته التاريخية الجزئية» وضرورة اكتشاف المغزى الذي يمكن لنا أن 
نؤسس عليه الوعي العلمي التاريخي . 

إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية). 


قضايا وشهادات ١‏ صيف 0٠1994م/١151.‏ ها ص 784-788 . 


أما النبوة: فكلامهم في هذا الصدد متنوع ومتعددء بيد أن من أوائل 
من فتح لهم هذا الباب هو طه حسين الذي اصطنع الشك بل استنسخ 
الشلك :م ذيكارت» ليسلطة :على الحقائق: الديدية.«والتارضية؛ يلخت 
على بعض المسائل الاعتقادية كما هو الشأن في هذه القضية التى نحن 
بصددهاء وذلك حين ادعى أن القرآن والتوراة لا يكفيان حين يتحدثان 
عن إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - لإثبات وجودهما 
التاريخي» فضلاً عن إثبات هذه القصة التى تتحدث عن هجرة إسماعيل 
إلى مكة. والنتيجة المترتبة على ذلك من انتساب العرب المستعربة إلى 
إسماعيل» وادعى أن هذه القصص منتحلة وضعها اليهود الذين 
يستوطئون شمالي البلاد العربية» وأن القرآن إِنْما اصطنع هذه القصص 
احتيالاً لإثبات الصلة بين الإسلام واليهودية أو بين القرآن والتوراة 
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والعرب واليهود. انظر: الصراع بين القديم والجديد ”/ .١40‏ ونقد 
كتاب في الشعر الجاهلي محمد فريد وجدي: ص 7١‏ . 

وقد كتبت لجنة العلماء في مصر تقريراً مفصلاً عن كتاب «في الشعر 
الجاهلي» الذي ذكر فيه القول الشنيع عن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» وقد قررت اللجنة أن الكتاب (كله تملوء بروح الإلحاد 
والزندقة» وفيه مغامز عديدة ضد الدين مبثوثة فيه» لا يجوز بحال أن 
تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات الدينية ما يتقون به هذا 
التضليل المفسد لعقائدهم). 

وبينوا (أنه إذا لم تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا 
الشر من أصله وتطهر دور التعليم من اللادينية التي يعمل بعض الأفراد 
على نشرها بتدبير وإحكام تحت شعار حرية الرأي. اختل النظام وفشت 
الفوضى واضطرب حبل الأمن ؛ لأن الدين هو أساس الطمأنينة 
والنظام . 

والكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي» ولكن المتأمل قليلاً 
يجده دعامة من دعائم ال و هدم الأديان» وكأنه ما وضع إلا 
ليأتي عليها من أصوها وبخاصة الدين الإسلامي) انظر نص التقرير في: 
كتاب تحت راية القرآن: ص .1١9/7- ١51/‏ 
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وحتى لا يكون الكلام مجحرد نقل عن الناقدين لطه حسين فإنه لا بد 
أن نذكر قوله بنصه لتبيان حقيقة قوله الذي أصبح فاتحة شر لما هو 

يقول طه حسين: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن 
أن يحدثنا عنهما أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي 
لأثنات وجودهنا التارض فصلا عن إثبنات هذه القضة الى مدنا 
بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة). في الشعر الجاهلي: ص .5١‏ 

ثم يقول طه حسين: (نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا 
من الحيلة لإثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة. وبين الإسلام 
واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى) . في الشعر الجاهلي: ص 7١‏ . 

ثم يضيف: (وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل 
هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح) في الشعر الجاهلي: ص 72 3". 

إلى أن قال: (إذاً فليس [هناك] ما يمنع قريشأً من أن تقبل هذه 
الأسطورة التى تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم كما قبلت 
روما أنها متصلة بإينياس بن بريام صاحب طراودة» أمر هذه القضة إذا 
واضح» فهى حديثة العهد قبيل الإسلام واستغلها الإسلام سيت ديى» 
وقبلتها مكة لسبب دين وسياسي أيضأء وإذا فيستطيع التاريخي والأدبي 
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واللغوي ألا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية 
الفصحى) في الشعر الجاهلي: ص 79. 

ولا شك أن هذه الأقوال تتضمن معارضة صريحة للقرآن العظيم 
وتكذيباً للنصوص القاطعة وللرسول يد الذي أوحي إليه من ربه: 
( ود مقع جسم الْقواجه من ليت وَإِسَسِيل ينتيل نآك أنت 
آلمتّمِيعٌ آلعَلِيمُ] [البقرة: 171] [وَإِذ يونا لإِبَرَهِيم مَكَانَ لبت أن 
5 شَفْرلك بى سَيْنًا وَطَهَرْ بيت للطَافِينَ وَالْقائِمِيتَ وَآليْكَ آَلشجُود 
2 وَأَذْنَ فى آلنّاس بِالْحَج يَأَنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ ضامر يَأَِتَ مِن 
كل ف عَمِيق). [الحج: 7- 71]. 


وهذا الذي قاله طه حسين عن القرآن هو عين الذي قاله المشركون 


في القرآن من قبل: [ وَقَالَ آلّذِينَ كمَرقا إنّ هَندَآ الآ افك آفْعَرَسهُ وَأعَانَهه 
عَليّهِ كَوَهُ ءَاحَرُونَ فَقَدَ جَاءُو ظلمًا وَرُورًا © وَكَالواً أَسَطِيرٌ الْأَوَلِيتَ 


00 


آَحتَتَبَهَا فهون تُمَلَى عَلَيّه بُكَرَةٌ وَأصِيلًا]. [الفرقان: 5 - 50]. 
لقد كان طه حسين طليعة المجترئين على حرب الوحي والرسل 
طه حسين» وكتعله متظلنا لفن وصاية أهواء الخاضي: واعتبره برنامج 
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عمل للفاعلية العقلانية التاريخية (الإسلام والحداثة: ص 2579 وقائد 
الريادة للممارسة الفكرية المستقلة عن الماضىء واعتبر أن الذين ردوا 
على طه حسين في تلك النصوص الخطيرة يمارسون الردة ويعملون إلى 
إرجاع الأسطورة وإرجاع النص إلى مكانته المتعالية ورفض المساءلة» ثم 
(الإسلام والحداثة: ص ١/ا”‏ -3791؟) . 

ثم ختم مقاله بقوله: (إن عنوان الحداثة العلمانية في يومنا هذا هتك 
وإعادة الوصل مع كونية طه حسين مع مواضع أخرى حيث تعطل 
الوصل بيننا وبين الترقي الثقاني والعقلي الكفيل بإعادة الاعتبار للشرط 
اللازم للرقي في معانيه الأعم) (الإسلام والحداثة: ص .)77١‏ 

وهذا ما ترسخ فعلاً في مشروعات أهل الحداثة والعلمانية فقد 
وجدوا أن الالتحاق بهذه المفاهيم هو أقرب الطرق لدم الإسلام من 
خلال هدم أصوله ومصادره. 

وهاهو شوقي عبد الحكيم في كتابه «موسوعة الفلكلور والأساطير 
الأنااي :وتميف ادع فى الأبناطي أمورا قابقة وق القرآة والليننةه ونه 
ذلك أنه خصص مبحثاً عن جبريل - عليه الصلاة والسلام - باعتباره 
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أسطورة من الأساطير العربية» فقال: (جبريل في المثيولوجيا العربية هو 
رئيس ملائكة الرحمة» وأحد الملائكة الثلاثة المصرح بذكرهم في القرآنء 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل «والأخير هو إسرافيل» أحد 
حملة العرش»؛ يصف جبرائيل بقوله: «وهو الذي ينفخ في الصور 
نفخات ثلاثء أولاهن نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعقء والثالث 
نفخة البعث» كما صوره الني محمد بقوله: «جبريل في صورته وله 
ستمائة جناح» وكل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه 
التهاويل» وهو الذي أسرى بالني محمد إلى السماء السابعة» وقالوا: (إنه 
من شدة قوته رفع مدائن قوم لوط وكن سبعاً بمن فيهن من الأمم ... 
ويظهر جبريل في أساطير الخلق الثلاثة العبرية والعربية وعند الفلاشاء 
كأحد رسل الله الثلاثة لإحضار الطين المقدس من المياه الفطرية حين 
أراد الله تشكيل العالم والإنسان) إلى آخر ما جاء في كلامه وهو طويل. 

موسوعة الفلكلور والأساطير العربية لشوقي عبد الحكيم: ص .١19/‏ 

وقد ساق (أدونيس) كلام صنوه ابن الراوندي في جحد النبوة 
وامتدحه. وشرح كلامه في ذلك وفي تهكمه بشرع الله ورسوله 
وبالعبادات والأحكام؛ ثم يتعرض للمعجزات جاحداً ساخراً متهكما 
قال أدونيس: (ثم يرد المعجزات المنسوبة إلى النبى كحديث الميضأة: 
وشاة أم معبدء وحديث سراقة وكلام الذئب» وكلام الشاة المسمومة» 
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ويسخر من معجزة الملائكة الذين أنزهم الله يوم وقعة بدر لنصرة النبى» 
قائلاً: «إنهم كانوا مغلولي الشوكة:؛ قليلي البطشة على كثرة عددهم. 
واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين» فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على 
سبعين رجلاً» ثم يتساءل: «أين كانت الملاتكة في يوم أحد لما توارى 
الني ما بين القتلى فزعاء وما باهم لم ينصروه في ذلك المقام ؟» وابن 
الراوندي هنا لا ينتقد المعجزة بذاتها وحسبء. وإِنّْما ينتقد كذلك المنطق 
الداخلي المتهافت» الكيفي» لدى القائلين بهاء فإذا كانت المعجزة هنا 
نصراً من الله يجيء في وقت الحاجة إليه» فإن حدوثها في الحالات الأكثر 
حرجاً وضيقاً أولى من حدوثها في الحالات الأقل حرجا وضيقاء ثم 
يحاول ابن الراوندي أن ينتقد الب في الفكر والعمل قاصداً من وراء 
ذلك إبطال دعواه النبوة) . الثابت والمتحول ؟ - تأصيل الأصول 5/. 

يقول أدونيس: (ني الشرق حروب مسعرة تحت راية نص ديني 
أصيلء والإنسان العربي يقاتل دفاعاً عن مبادئ لايؤمن بهاء فهو جندي 
في خدمة الأوهام» يستميت لتوطيد قيوده . 

وهذه الدعوات للتقيد بحرفية النصوص قد تعنف وتتعاظم» خاصة 
1 لفوت هام تدان تقد [لمارجوكات المقاندة والتضورات الكرافة 
أونقنا كاي 


أوليست هذه التصيوضق امنا وؤغافا لدؤلة سرف + 
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وللنصوص العربية دور مماثئل. 

ما التصل الأصيل؟ 

حسب التفسير الشائع - في الدين اليهودي والمسيحي والإسلامي - 
النص عالم تزول معه الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله فأي معنى يبقى 
لعالم فقد إنسانه واحتفظ بالله والنص؟ إذ إن جوهر الإنسان في غده 
والسين ف ماضيه . 

فجذوره مهيار في خطواته. والإنسان لم يجد هويته يوم صاغ لغته 
فحسبء وإِنْما وجد أصله. فمهيار نقيض كل نظام قائم على نصوص 
ابدلةه لقن" انخورة نقراء: و لمق را طبه الشركة عقيل لا رقو باصي 
غير الإنسان)(رأيهم في الإسلام : ص 5” - 70 .) 

وكلامه في النبوة كثير مضمونه إن: 

إن الني ابن المجتمع ونتاجه. والوحي له أسبقية عند العرب تتمثل في 
الكهانة والشعر من حيث أن هذه جميعاً فيها اتصال الإنسان بغير 
الإنسان» وإلغاء الكهانة يؤدي إلى إلغاء الأساس الوجودي والمعرفي 
لظاهرة النبوة» وظاهرة الوحي استندت إلى مفهوم عميق في الثقافة وهو 
إمكانية اتصال بين البشر وبين العوالم الأخرى من الملائتكة والشياطين. 
انظر مفهوم النص: ص 5" لل لالاء للا 789 209 155 . 
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الشكيلة فق آميةا الدى كلق والقؤل رآنه كان سعائرا يعد عن الوح 
أول مرة إليه. وأنه كان يتشوف إلى ما يطمئنه على صحة قواه العقلية. 
مفهوم النص: ص ".2 الا. 

يقول أدونسن: في الشرق حروب مسعرة تحت راية نص ديف 
أضيلء. والأتساف العرن يقاتل «دفاعا عن اذى الا يوم جهاء فهو 
جندي في خدمة الأوهام» يستميت لتوطيد قيوده . 

وهذه الدعوات للتقيد بحرفية النصوص قد تعنف. وتتعاظم خاصة 
أل الكضوت غانة زداذ تقل للظروحات العقافدلة والتضوزات القرافة 

أولبينة هذه النضوصن أنسا وقضائما لدولة إشراق؟ 

وللنصوص العربية دور مماثل. 

ما النصل الأصيل؟ 
النص عالم تزول من الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله» فأي معنى يبقى 
لعالم فقد إنسانه واحتفظ بالله والنص؟ إذ أن جوهر الإنسان في غده 
وليس في ماضيه. 
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فجذوره مهيار في خطواته. والإنسان لم يجد هويته يوم صاع لغته 
اطيلة 5ق دري هراء ولق دن الكوش مشصيينة ليقي باضاء 
غير الإنسان) رأيهم في الإسلام : ص 75 - 70 . 


وممن يعتبر عند بعض الدراسين من المعتدلين في الحداثة» إحسان 
عباس!! الذي تحدث في كتابه «اتجاهات الشعر العربي» عن الأسطورة 
في الشعر المعاصر وكيف استخدمها الشعراء» وضرب لذلك أمثلة 
عديدة» وجعل منها المسيح ويحيى - عليهم الصلاة والسلام - والخضر وأخبار 
الإسراء والمهدي المنتظرء كلها عدها من الأساطير. انظر اتجاهات الشعر 
الحرني المعاضرة صن 10ت ١9‏ 

ويقول عبد الوهاب المؤدب: (وكان التوحيد قد اخترق الجزيرة 
العربية في صيغته اليهودية والمسيحية» فكان بعض اليهود والمسيحيين 
يتتظرون موسى آخر وربما وجدوه بشخص محمدء إذ كان رجل ثقافة 
واسعة وتفهم كبير فشعر أن شعبه جاهز للانصاط (هكذا) على أهبة 
الاستعداد للفتح» فخط التوحيد بلغة الضاد. وأقام وحدوية رمزية تتسم 
بطابع الآنية كحافز لانطلاقة العربء وأن تتخذ تلك الوقائع» الأسطورة 
هالة لهاء فالأمر طبيعي . 
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قلت: إن محمداً كان رجل ثقافة» فلماذا ادّعوا أنه أمي» لا يقرأ ولا 
يكتب؟ أن أجل إضفاء مصداقية أكبر وشرعية أعظم تزيد الرسالة نفاذاً في 
النفوس؟ فكل كلام علمي يتلفظ به أميء لا بد من أن يتجاوز قائله ليصبح 
معدرة إليا اا براقهة :اق الإبتلام + ع0 و بوالقول لقند الرهات 
المؤدب . 

ومن أمثلة ذلك أن السياب عد وحي السماء أساطير بالية تجر 
القرون بمركبة من جنون ولظى وغبار السنين» يقول: 

(أساطير» مثل الدى القاسيات 

تلاوينها من دم البائسين 

فكم أومضت في عيون الطغاة 

بما حملت من غبار السنين! 

يقولون: وحي السماء 

فلو يسمع الأنبياء 

اقينيت للم اغاوية 

بأسطورة بالية 

تجر القرون 
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بمركبة من لظى» في جنون 
لظى كالجنون!). ديوان السياب: ص 3”5 . 
وفي قصيدة «المومس العمياء» التى يقولون فيها بآنها إعلان انفصاله 
عن الشيوعيين» يتحدث عن مجموعة من البغايا يبحثئن عن رجالء ثم 
يقول في استخفاف بالأنبياء وجحد لهم يعبر عنه بلفظ الاندحار: 
(والسور. بمضغهن ثم يقيئهن ركام طين 
نصباً يخلد عار آدم واندحار الأنبياء». ديوان السياب: ص 0794. 
وفي مقطع آخر يعلن عقيدته في الأنبياء وفي نبوة محمد وقد فيقول: 
(كفرت بأمة الصحراء 
ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكةٍ أو عند واديها). ديوان 
البناك «حن 157 
؟-المستوى الأفقي (المستوى التطبيقي). 
أ- الاعتقادي (أركان الإيمان الستة). 
ب- التشريعي. 
2 العبادي. 


أ- الاعتقادي(أركانالإيمانالستة): 
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وعليها سأقتصر في هذا المدرك: 

-١‏ الإيمان بالله: 

في هذا الصدد يقول حسن حنفي الذي يعد عند بعض العلمانيين 
والحداثيين من أصحاب التوجه الإسلامي المستنير!! يقول في ندوة 
عقدت في لندن بعنوان «الإسلام والحداثة» عام ١504‏ ه 1989م: (إن 
العالم مقسوم إلى قسمين: الله والعالم فينعكس ذلك حتماً في امجتمع» 
على السلطان على الحاكم والمحكوم» وسينعكس في الآأسرة على الرجل 
والمرأةة والسؤال الموجة للك .هو: أن هتاك ثلاثة اخسارات» اختيار حركة 
تحرر المرأة... في البداية لتحرير المرأة من الرجلء وهناك المثقف العلماني الذي 
يبدأ بتغيير النظام السياسي. وهناك الذي يحاول تثوير الدين» ما لم نقض 
على هذا التصور الثنائي للعالم ورؤية العالم بين الحاكم ومحكوم» وعلى 
المستوى الديني بين خالق ومخلوق» فلن تستطيع حركات تحر المرأة أن 
تفعل شيئاء ولن يستطيع المثقف العلماني أن يؤدي دوره ما لم نقض على هذا 
التصورء هذا السؤال الأول في آليات التغيير). الإسلام والحداثة: 5 
ا رم . 

ويعد علماني آخر -وهو اللبناني عادل ظاهر- أن قضية لزوم تطبيق 
حكم الله في الأرض مرتبط في عقيدة المسلم بإيمانه بوجود الله الخالق» 
وأن هذا الاعتقاد هو الذي يشكل الرباط المعرفي والأسبقية الاعتقادية 


.م 
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التي ينبني عليها القول بلزوم انضواء السياسة تحت الإسلام» كما يقول 
بذلك علماء ودعاة الإسلام اليوم» ومن ثم يشير هذا الكاتب إلى مايجب 
استبعاده من منظومات عقائد المسلم» باعتبارها الأساس للقول بوجوب 
الحكم بشرع الله في سائر نواحي الحياة وهي القضية التى يسعى لمحاربتهاء 
زيرق آنه لا يمكن: اشقادها إلا بانشعاد: اساسها الاعقادئ» فيقول: 
(...إن الكلام على الماهية العقدية للإسلام هو كلام على ذلك الاعتقاد 
الذي له أسبقيته ومنطقية على الاعتقادات الدينية الأخرى للمسلم, إن 
أسبقيته المنطقية يحدّمها كونه الأساس الأخير لكل اعتقاد آخر للمسلم. 
إنه ما ينبغي أن نلجأً إليه في نهاية التحليل» لنقرر ما الذي يتحتم 
استبعاده أو عدم استبعاده أو لا يتحتم استبعاده من منظومة اعتقادات 
المسلم الدينية» ومعيار الاستبعاد أو عدم الاستبعاد» هو معيار منطقي في 
المقام الأول)(كتاب الحداثة والإسلام» من مقال للبناني عادل ظاهر 
بعنوان (الإسلام والعلمانية): ص 5/ - 275 . 


إلى أن يقول: (ولكن أي اعتقادات المسلم هو الاعتقاد المؤهل لاحتلال 
هذا الوضع الإبستمولوجي الفريد في المنظومة الاعتقادية للمسلم؟ إنه 
لاا شك الاعتقاد بوجود خالق أزلي كلّي الحضورء واحد أحد لكل 
شيء» خالق واجب الوجود وكلن العلم وكلي الخير وذي حرية تامة 
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ومصدر للإلزام الأخلاقي» إن أي اعتقاد آخر يتعارض معه مستبعد 
بالضرورة من المنظومة الاعتقادية للمسلم...) (المصدر نفسه ص ©75) . 

وبعد سفسطات سخيفة يقول: (هل يمكن أن يكون الله ذو الطبيعة 
المسندة إليه من قبل الإسلام كائناً يُمكن أن يآمر البشر بأن يقيموا دولتهم 
على أسس معينة لا سواها بغض النظر عن ظروفهم الزمانية والمكانية؟ 
هل يُمكن لكائن له طبيعة الله أن يفرض على المؤمنين في كل عصورهم 
وأتمهم ألا يفصلوا بين دينهم والسياسة ؟ ...) (المصدر نفسه ص ©2) . 

كما يحلو لمحمد أركون أن يعبر بلغة جارفة ساخرة تبعاً لتعبيرات 
معلميه في فرنسا وغيرها. ففي سياق انتقاده للغة العربية ووصفه لها 
بأنها منغلقة ونائمة ومتخشبة» وامتداحه للغة وفكر الغرب يتساءل بعد 
إيراده للفظ فرنسي إلحادي يقول: (... فكيف نعبر عنه باللغة العربية؟ 
هل نقول مشكل الله أو مشكلة اللّه؟). 

ثم يعقب بأن هذا التعبير يقابل بالاندهاش والاستنكار عند العرب 
في حين أنه تعبير عادي في اللغة الأوربية الحديثة. (الإسلام والحداثة: 
ص 18 "9). 

كخ يشل إلى مقصنده الرقيسي الذي ذكترءسابقا فيا يتعلق .باللة 
تعالى» فيقول عن العربي: (... لا يُمكن أن يتصور إمكانية طرح 
مشكلة فكرية حول اللّه أو مناقشة فكرية حول وجود الله» والسبب هو 
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أن الخطاب القرآني يملأ مشاعره كمسلم أو كعربي بوجود الله إنه يملا 
أقطار وعيه ومشاعره إلى درجة أنه لا يبقى في وعيه آأية مساحة لإثارة 
مناقشة فكرية حول وجود الله). الإسلام والحداثة: ص 55” . 

أما لماذا كل هذا التبجح بالإلحاد ؟ فأمر يجيب عليه أحد نقاد 
الحداثة قائلاً: (لعل إشكالية الحداثة هي الأكثر ليسا بين الإشكالات 
الفكرية والثقافية والفنية التى شهدتها لوحة الثقافة العربية الراهنة . 

ويبدو أن هذا اللبس والغموض المحيط بها ليس سمة الحداثة في 
قل #ذارطا الام ادس والدلالن لعزت تح ل نه ولاق فى 
سياقها الغربي متلبسة باللبس والشك والقلق» والعقل المزدحم بتمزقاته 
وانشراخه... حيث لا أفق سوى العدمية والاستلاب بعد إعلان نيتشه 
موت الله وموت الجمال معه» والفن لم يعد يعوض عن الحياة بل يساهم 
اميق الازايدى غرها تمهوت اللونازها إثانااى العرء.ء: 

إن الباحث وهو يجهد لاكتشاف خصائص ومميزات الحداثة وسط 
العوالم القاحلة والعراء الروحي إلا من الشمس السوداءء» وقمر الكارثة 
الشاحبء لابد أن يقر بصعوبة الإحاطة بكليتها عبر تناقضاتها وتفتت 
رؤيتها لذاتها وللعالم ... وهي إذ تطمح لإلغاء الطبيعة عبر تشييئها 
التقئي لا تلبث أن تتتحب حنيئاً إلى فردوس الطبيعة المفقود» فقد اغتالت 


الله والجمال والأخلاق والفن وراحت تندب وترثى ما اجترحته يداها . 
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إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة هي الحقيقة الواقعية الوحيدة بعد أن 
مات الأنسان وت الله غير قرون مق تلاشية التدوضى + . 

قضايا وشهادات ”/ 7/65 - 71/5 من مقال لعبد الرزاق عيد 
بعنوان (الحداثة: عقيدة الأفاعي)» وفيه ثناء وإطراء للماركسية والزعم 
أنها أبدية وأنها العقلانية الوحيدة» ويتوقع مستقبلا زاهرا لها ويثنئي على 

واقتصر هنا على جزء من توحيد الربوبية وهو وجود الله -تعالى- 
أما باقي قضايا الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات فلهم فيه 

؟ - الإيمان بالملائكة: 

مِن أظهر الذين جحدوا وجود الملائكة علاء حامد في روايته 
(مسافة في عقل رجل)» حيث يجعل الإيمان بالملائكة ثمرة للإيمان بالله 
الذي يرى أن نفيه هو الذي سيؤدي إلى نفي كل ما يترتب عليه من 
غبينات»:فيتول :من الأهمية مكاث أن تكندي: فكرة توق الله مق 
أغصانها السرطانية بالالتجاء لقفص العقل. ورفض توارث فكرة وجود 
اللّه ... إن الإيمان بوجود الله من خلال الأديان والتى تطالب الإنسان 
أيضا بالإيمان بأمور تتخطى نطاق التفكير وتربط قضية وجود الله بهذه 
الأمور ارتباط الجنين بالمشيمة والجذر بالتربة» فطالما آمن الإنسان بوجود 
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للّه عن طريق الأديان فعليه تقبل كل ما يتصل بوجود هذا الإله من جنة 
ونار وشياطين وملائكة وجن صالح وجن طالح وإبليس ومعاونيه؛ 
حتى لا يجرفه الإنكار إلى النار المحرقة). مسافة في عقل رجل: ص .١5١‏ 

أما صلاح عبد الصبور فإنه يذكر ملك الموت في صورة أخرى من 
التهكم والاستخفاف قائلاً: 

(وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

يحمل بين أصبعين دفتراً صغيراً 

ومد عزريل عصاه 

تسلو حرفي #كن) سر لفظ:«كان» 

وفي الجحيم دُحرجت روح فلان 

يا أيها الإله! 

كم أنت قاس موحش يا أيها الإله!). ديوان صلاح عبد الصبور: ص ."١‏ 

؟- الإيمان بالكتب: 

أثناء قراءة كتب ومقالات أعداء الوحي من المستغربين من أبناء 


المسلمين يجد الباحث أنهم لم يخرجوا عن المفهوم الغربي في دراستهم 
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أساتذتهم فيطلقون على الوحي مصطلح «ميثولوجيا» 5 تجموعة 
الأساطير التى تعمل على فك مستغلفات ال حياة والموت» ويجعلون المنهج 
«الميثولوجي» أساس دراستهمء باعتباره علما يعالج تصنيف المعتقدات 
ويحللها ويقارنها وفق المفهوم الغربي بطبيعة الحال . 


وأحيانا يسمون نصوص الوحي «الميثات» جمع (ميث» وهي 
الأسطورة والقصة الخرافية التى يسودها الخيال» وإذا تكلموا عن الدين 
أطلقوا عليه اسم «ثيولوجي» وهو مصطلح يعني اللاهوت بالمفهوم 
الغربي النصراني واليهوديء, ويعرفونه بأنه علم يبحث في وجود الله 
وذاته وصفاته» ويسمى 5 «ثولوجيا» وعلم الربوبية والإلهيات؛ 
واللاهوت الطبيعي يعتمد على التجربة والعقل وحدهما دون الرجوع 
إلى النقل» ويقابله عندهم اللاهوت المنزل ويعتمد على النصوص 
المقدسة. 

وإذا تعرضوا لدراسة الوحي ونصوصه تخاطروا بألفاظ تلقوها عن 
أساتذتهم, وتنافروا بالمصطلحات الغربية على أساس أنها هي الحق 
والحقيقة والعلم» من أمثال «الفيلولوجيا» وهي الطرق التى تستهدف 
إنجاز نصء وتسهيل قراءته ونقده» ودراستها النقدية من خلال الوجهتين 
التاريخية والمقارنة. (انظر: الفيلولوجيا في: معجم المصطلحات المعاصرة 
لعلوش: ص .)١7١‏ 
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وقد استخدموا هذا المنهج النقدي تبعا لسينوزا وغيره» وحاولوا من 
خلال هذا النقد هدم نصوص الكتاب والسنة كما فعل الغربيون في 
الكتب المحرفة» أو التشكيك في ثبوتها وصحتها أو في مدلولاتها القطعية» 
كما أنهم استعملوا لهذا الغرض الأخير منهج التأويل المعاصر الذي 
يطلقون عليه مصطلح «هرمنيوطيقيا» وهي طريقة تأويل» تدرس المبادئ 
المنهجية في التعامل مع النصوص وتفكيك رموزها وكشف أغوارهاء 
وتستهدف في ميدان الوحي - الذي هو أهم ميدان للهرمنيوطيقيا - 
الدراسة التأويلية للرموز والاستعارات» وتعنيى استخلاص المعنى 
الكامن انطلاقاً من المعنى الظاهرء أو الانطلاق من المعاني الجازية بحثأ 
عن المعاني الحقيقية . 

وقد استخدم هذا المصطلح في أول الأمر في دوائر الدراسات 
اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر 
لفهم النص الديني «الكتاب المقدس» عند الأوروبيين من يهود 
ونصارىء ثم اتسع مفهوم هذا المصطلح ليشمل كل العلوم الإنسانية» 
غير أن الحداثيين والعلمانيين في سياق تبنّيهم لسبينوزا ومناهجه. 
توجهوا إلى الوحي من كتاب وسنة لدراسته على أساس المنهج التأويلي 
(امهرمنيوطيقي) حسب مفهوم تعبير الغربيين» وتعريب المستغربين (انظر 
عن «الطرمنيوطيقيا»: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص 
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:550-073 ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص ,4١ 4٠‏ 
وإشكاليات القراءة وآليات التأويل لنصر أبو زيد: ص 7 ٠١‏ /ال ٠‏ 55). 


ومن المصطلحات التى تقمصها المنهزمون من أبناء المسلمين في 
دراستهم للوحي مصطلح «التاريخية» أو «التاريخانية»» وقد أغرم بهذا 
المصطلح إلى حد التقديس محمد أركون ونصر أبو زيد» ويفضل أركون 
استخدام التاريخية ويفصل بينها وبين التاريخانية» على اعتبار أن التاريخانية 
هي التي تقول بأن كل شيء أو كل حقيقة تنطور مع التاريخ وتهتم 
بدراسة الأشياء والأحداث من خلال ارتباطها بالظروف التاريخية» 
وتزى أرقرن يانه ينب جاور :هنذا العنى إلى #العازكب» الى التشجح 
وحدها بتجاوز الاستخدام اللاهوتي أو القومي» وبشكل عام الإيديولوجي 
للتاريخ. (انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون: ص .)١794‏ 

ويتعامل المستغربون مع الوحي على الطريقة الغربية» باعتباره فكرة 
من الأفكار» ويدرسون كيفية انتشاره» والنزعات التى أثرت في وجوده 
وتطوره» مستبعدين قضية عصمة الوحي وعصمة المبلغ ووحدانية 
الموحي والآمر به» ثم يصدرون بناء على دراسة الظروف والملابسات 
والأوضاع التي مرت بها نصوص الوحي - وفق معلوماتهم؛ وحسب 
أغراضهم ومقاصدهم - الأحكام على النصوص وخاصة القرآن عند 
المستغربين من أبناء الشرق» ويطبقون سائر مقتضيات هذا المنهج 
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«التاريخي» على نصوص الوحي بصورة تدل على اعتقادهم العميق 
بعصمة وصحة هذا المنهج» وهم في «التاريخية» و «الهرمنيوطقيا» أتباع 
مخلصون لفلسفة مارتن هايدغر» ومتعصبون للمنهج التاريخي. ويعتبرون 
أن المعرفة التاريخية هي الآداة الأساسية لدراسة النصوص والمصير 
الإنساني» ويرون أن المنهج التاريخي قادر على الكشف . 

من الأمور الى تعرّض ا أركون في دراساته «السوربونية» دراسة 
الوحي ونصوصه على ضوء عقيدة خاصة؛» ليست عقيدة» الإسلام» قال 
عنه مؤلفا كتاب «رأيهم في الإسلام»: (صاحب عقيدة واثق من صلابة 
تفكيره وصواب رأيه» ووضوح مواقفه.... يحافظ على اتصال دائم مع 
التطور الغربي؛ مخاصماً مسلمين كثرء فوجئوا وصدموا باستعماله» في 
خواطره وأبحائه التاريخية نظريات استوحاها من حياة القرن العشرين 
وأوروباء وعلم اللغات وتحاليل اجتماعية وأصول تنظيمية» همه 
الأوحد تطهير رؤى هؤلاء لإسلامهم من الخرافات والأوهام 
والشوائب التى تشوبها.... فإعادة النظر بمجموع التقاليد الإسلامية 
لتوحيدها وكشف الرواسب المتراكمة التى عثّرتها منذ الدعوة القرآنية 
هي موضع اهتمام محمد أركون كما المصلحين المحدثين» مصدرها 
سلطان النص المطلق» وشرعية هذا السلطان الذي لا يخلو من تعصب 
نظريه فينبغي أن تؤدي الثقة العارمة بالنص إلى التقليل من أهمية 
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التجدد في النظرة - أكانت شرقية أم غربية -إلى الإسلام» التى تواكب 
عمل أبرز أخصائي مسلم بالدين» ولا ريبء لغته فرنسية) رأيهم في 
الإسلام : ص ١55-1١50‏ . 

يتحدث أركون عن التاريخية وال هرمنيوطيقيا التي يدرس على ضوئها 
ثبوت القرآن وسيادته» ويتحدث أن سلطته جاءت من الدولة الأموية التى 
جعلته مصدر السلطة العليا فيقول: (... إنه عائد إلى الدولة الرسمية 
التي وضعت منذ الأمويين بمنأى عن كل دراسة نقدية» لآأنها أرادت أن 
تجعل منه مصدراً للسيادة العليا والمشروعية المثلى التى لا تناقش ولا تمسء 
لقد فرضت هذه الوظيفة السياسية للقرآن نفسها منذ أن تم تشكيل 
المصحف) (الفكر الإسلام ي: قراءة علمية محمد أركون: ص 6١‏ ). 

وواضح أنه لايرى للقرآن قداسة ولا أحقية في السيادة» وأنه لم 
يمتلك هذه الأحقية لكونه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه كما يعتقد كل مؤمنء بل يرى أن هذه السيادة والأحقية 
نالمها القرآن بالفرض السياسي منذ أن تم جمع المصحف . 

ويتحدث أركون في موضع آخر من كتابه عن ما يسميه «ظاهرة 
التقديس» للقرآن العظيم» فيرى أنها من ممارسة (الذين يستمتعون في 
اجترار نفس الكلام بسبب الكسل أو الجهل) (الفكر الإسلامي: قراءة 
علمية محمد أركون: ص 88 .)» ويرى أن المشروع الأسمى هو أن 
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(نجمد كالأقنوم عامل التقديس الموجود في القرآن والأناجيل والتوراة) 
(الفكر الإسلامي: قراءة علمية محمد أركون: ص 55) وإنه لا بد من 
(بلورة نظرية مُرضية لظاهرة التقديس. أو لانبشاق ظاهرة التقديس 
ومنشئها ومسارها داخل الوعي» ودعاماتها المتغيرة في الوجود البشري» 
فإننا عندئدٍ نكتشف أن مشاكل الصحة والموثوقية أو الاختراع 
والتحريف الذي لحق بالنصوص المتلقاة على أنها مقدسة؛ أقول: 
نكتشف بأن هذه المشاكل ثانوية في الحقيقة. إن منطق الثالث المرفوع 
تلن لشيس ان الالاتععة) تبهو وزكر نانيه لذ اعبونة لمن لكا 
نكتشف قارات أخرى من الحقيقة النفسية واللغوية والتاريخية للإنسان» 
كانت هذه القارات قد طمرت أو طمست وأزيحت من ساحة البحث 
والتفكير عن طريق ثيولوجيا من نوع منطقي - مركزي ...) (الفكر 
الإسلامي: قراءة علمية محمد أركون: ص )26١‏ . 

إن اطراح أركون لقضية الصحة والموثوقية لنصوص الوحي 
واعتبارها قضية تافهة لا أهمية لهاء مجرد دعوى يغطي بها مقصده من منهجيته 
القائمة على دراسة «التقديس» أو تجميد التقديس من خلال ما يسميه 
الحقيقة النفسية واللغوية والتاركية بعيدا عح اي 'نظرة كوي أ وحنب 
تعبيره: (ثيولوجية)» إن هذه الالتفافة البعيدة سوف يصل من خلاها إلى 


إسقاط صحة وموثوقية النص القرآنى المقصود بدراسته. وهذا ما يحاول 
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فعله حقيقة تحت أردية الألسنة والتاريخية ؛ لأن إسقاط القداسة أو تجميد 
القداسة سوف يؤدي إلى جعل القرآن مثل أي كلام بشريء فلا حرمة له 
ولا مكانة» ويمكن أنا فته وتران كج تذفن تهون ان تك او السكننا 
كما يدعو أركونء وبذلك ينزلونه في سوق تلاعباتهم الفكرية التي لا 
فضلا عن دراسة كلام الله العزيز الحميد . 

وفي موضع آخر يتكلم عن صحة القرآن وثبوته باعتباره محرد فرضية 
(انظر الفكر الإسلامى: قراءة علمية محمد أركون: ص 55) . 

ثم يتكلم أركون عن أن الخطاب الإسلامي لم يستطع التوصل إلى 
التمييز في القرآن ونصوص الوحي بين الأسطورة والتاريخ» وإنه (أي: 
لظام لاقت لعافتو المع ا عمد اهنا لاف ترون 
التاسع عشر الأوروبية الى توصلت إلى تهميش العامل الديني والروحي 
المتعالي وحتى طرده نهائياً من ساحة المجتمع؛ واعتباره يمثل إحدى 
سمات المجتمعات البدائية». المصدر السابق: ص 58 . 

ويصف أركون قصة أصحاب الكهف بأنها أساطير (الفكر 
الإسلامى: قراءة علمية محمد أركون: ص 85) . 

ويعيد الكلام عن الخطاب الإسلامي المعاصر فيصفه بأنه (الذي يزعم 
أنه يحرك التاريخ المعاصرء ويحد له من جديد ديكتاتورية الغاية المثلى 
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على طريقة الإسلام البدائي» هذا الخطاب هو خطاب أيديولوجي. 
تعلق على العة الأطووى :والرفوى ذى ١‏ الأقنية الكانيية ينذا فى 
القرآن) (الفكر الإسلامي: قراءة علمية محمد أركون: ص ).١١9‏ . 

يقول أركونة #العقل الذين:..: يشتغل داخل إطان المغرقة الجاهرةة 
ويستخرج كل المعرفة الضخمة استناداً إلى العبارات النصية للكتابات 
المقدسة من قرآن وأناجيل «توراة»» وإذن فالعقل الديني بطبيعته عقل 
تابع لا مستقل» وبالتالي فهو لا يطرح مشكلة أصل الوحي المعطىء أو معطي 
الوحي: أي الوحي كظاهرة موضوعية موجودة بغض النظر عن 
مشاعرنا الذاتية» تماماً كوجود الظواهر الفيزيائية أو البيولوجية .... ومن 
هنا جاء تقديس الشريعة والقانون الإسلامي واعتباره فوق البشر 
والتاريخ» : الإسلام والحداثة ص 778 . 

ويتصدى الصادق النيهوم - كعادته - للإسلام ومصدره الأول 
القرآن العظيم» ثم للمصدر الثاني السنة المطهرة» فيقول: (ميزة كل 
كتاب مقدسء أن معلوماته تصبح تلقائية غير قابلة للجدل» وهي ميزة 
وقيل ةرك فطل -:[3] كافك اللذلويانف توا تحشانة نهائنة دك انطورة 
تعلن أن المرأة نفسها مجرد مخلوق جاني صنعه الرب من 0 آدم؛ وهي 
ترجمة سحرية لحكمة تريد أن تقول: مكان المرأة إلى جانب الرجل. 
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وإذا كان الحجاب قد أصبح الآن فريضة إسلامية» يدعو إليها الوعاظ 
علناً باسم الإسلام» فإن هذه الدعوة ليس مصدرها النص القرآني بل 
مصدرها أن الواعظ المسلم يتكلم لغة عبرانية من دون أن يدري» فمن 
مطلع القرن الهجري الأول كان الفقه الإسلامي يتلقى علومه بحماسة 
كبيرة في مدرسة التوراة» وكان موضوع الطمث قد أعيد إلى خانه 
«النجاسة» من جديدء فتحولت المرأة المسلمة خلال فترة الطمث إلى امرأة 
غير طاهرة» مرة أخرىء وعمد الفقهاء إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال 
أيام الحميض»ء في فتوى لا تستند إلى نص القرآن بل تستند إلى قول التوراة 
«كل شيء مقدس لا تمسء وإلى المقدس لا تجيء»... فحجاب المرأة ليس 
شريعة من أي نوع بل منهجاً تربوياً مكتوباً بلغة السحرة» قاعدته النظرية 
أن «المرأة مخلوق نجس» وقاعدته العملية أن تقنع المرأة نفسها بقبول هذه 
الشخصية» وهي كارثة تحققها فكرة الحجاب ...» فالمرأة المحجبة لا تخفي 
نفسها كالطفل داخل عباءة ؛ لأنها امرأة ورعة بل لأنها امرأة مسحورة» 
تعرضت لحرب نفسية رهيبة» شنها السحرة ضدها طوال ثلاثة آلاف سنة» 
ضمن خطة تربوية مكتوبة بلسان أكبر ساحر في العام وقد نجم عن هذا 
الضغط الخائل شل عقل المرأة وتدنئيس جسدهاء وأتاح إدانتها - شرعياً - 
بأنها «ناقصة عقل ودين» وأحاما إلى مخلوق مريض في حاجة ماسة إلى 
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رحمة الله إن الحجاب فكرة فظيعة إلى هذا الحد) مجلة الناقد - العدد ١١‏ 
قوز 1404/1989 هاص 5 -0. 

*- الإيمان بالرسل: 
المنزلة» من تكذيب وتشكيك وسخرية واستهزاء ومضادة ومعاندة. 

وما قالوه هناك في الكتب ينطبق على ما قالوه في الرسل الكرام 
لتلازم ما بين الأمرين في الأصل؛ ولآن الحداثيين تلقوا الانحراف في 
أساتذتهم الذين أخذوا عنهم هذه الانحرافات تعرضوا للكتب والرسل 
بعاء وكذلك قعل الثالاميل:: 

والكلام هنا امتداد تفصيلي - بعض الشيء- لما سبق وفي كلامهم 
أوجه عديدة من انحرافهم في الرسل والرسالات» ومنها: 

١‏ - جحد الرسالات والتشكيك في وجود الرسل وفي صدقهم. 

اح الوقتل والزبالاك معائضة للنق وننا الخلت: 

5 - القول في الرسل بأقوال الديانات امحرفة. 


0 - إطلاق أسماء وأوصاف وخصائص الرسل على غيرهم. 
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ولضيق المقام سنأتي بشواهد لبعض هذا وسأبدأ من يعتبر عند بعض 
الذارمين هن اللقدوق فى اليوانة ومو عبان عاس الون فوفد 
كتابه «اتجاهات الشعر العربي» عن الأسطورة في الشعر المعاصر وكيف 
استخدمها الشعراء» وضرب لذلك أمثلة عديدة» وجعل منها المسيح ويحيى 
- عليهما الصلاة والسلام - والخضر وأخبار الإسراء والمهدي المنتظرء كلها 
عدها من الأساطير (اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص ١١8‏ - 
9)). 

وسوف أعرض هنا نموذجاً للفكر الملوث القائم على المغالطة 
والافتراء الجريء على الحقائق الثابتة» وهذا يعطينا تصوراً عن نوعية 
القوم الذين يريدون أن يهدموا دين الإسلام بسواعدهم الضعيفة 
وأفكارهم الكليلة» ويعطينا صورة عن الموضوعية المدعاة والعقلانية 
المزعومة» يقول أحدهم: (إن سمو التوحيد - كل توحيد - يتطلب 
برهاناً كما الوثنية ؛ لأنها إنشاءات تقام على افتراضات) (رأيهم في 
الاشلاء دين 004و التول لعب الوهان الود انق اللدرب العربي): 

وإذا نظرنا في تقسيم التدين فإنه لابد أن يكون: إِمّا توحيدا؛ وهو 
كَمِلّة أهل الإسلام, وإمًا وثنية؛ كمن عداهاء حتى ولو كان صاحبها 
يدعي الإلحاد وعدم الإيمان بشيء فإن ذلك في حد ذاته وثنية . 
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وبما أن القائل يعيش الوثنيات المعاصرة ويتلبس بمفهوماتها فهو لا يحتاج 
إلى برهان في وجودها ووجود أتباعهاء إذن هو يتطلب برهاناً للتوحيد 
الذي يبدو أنه يجحده أو يشك فيه. وحيث إن الرجدل فرنسي النزعة 
وتاكيده ٠.‏ 


ومن أمثلة ذلك قول السياب حيث عد وحي السماء أساطير بالية 
تجر القرون بمركبة من جنون ولظى وغبار السنين» يقول: 

(أجاطي كل امدق القاسيات 

تلاوينها من دم البائسين 

فكم أومضت ف عيون الطغاة 

بما حملت من غبار السنين 

يقولون وحي السماء: 

فلو يسمع الأنبياء 

يفيك اطللية اموه 

بأسطورة بالية 

تجر القرون 
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بمركبة من لظى» في جنون 
لطى كالحنون!) (ديوان السياب: ص ”23> 4" 


وفي مقطع آخر يعلن عقيدته في الأنبياء وفي نبوة محمد كيد فيقول: 


ووحي الأنبياء على ثراها ف مغاور مكة أو عند واديها)(ديوان 
الصيات: طن 027 


أما نزار قباني فيقول على سبيل التهكم: 
(وأنبياء الله يعرفونني 

عليهم الصلاة والسلام 

الصلوات الخمس لا أقطعها 

يا سادتي الكرام 

وخطبة الجمعة لا تفوتني 

يا سادتي الكرام 

من ربع قرن وأنا 


أمارس الركوع والسجود 
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أمارس القيام والقعود) (الأعمال الشعرية لنزار قباني .)١757 /١‏ 
ثم عقب بعد ذكر هذه الأعمال والعقائد الإسلامية وغيرها: 
(وهكذا يا سادتي الكرام 

قضيت عشرين سنة 

أعيش في حظيرة الأغنام 

أعلف كالأغنام 

أنام كالأغنام 

أبول كالأغنام 

أدور كالحبة في مسبحة الإمام 

لا عقلي لي لا رأس لا أقدام 

استنشق الزكام من لحيته 

والسل في العظام 

قضيت عشرين سنة 

بكوم كررمة لفون على السكادة امراء 

أجلد كل جمعة بخطبة غراء) . المصدر السابق ”/ ١717-1757‏ . 
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4- الإيمان باليوم الآخر: 

هذه العقيدة القطعية الثابتة الصحيحة التى يعتقدها أهل الإسلام؛ نجد 
أن المتطاولين على الثوابت قد كذبوها وخالفوها وأنكروها: إِمّا بالكلية 
كما هو حال أكثرهمء وإمّا في بعضهاء والتكذيب ببعض كالتكذيب 
بالكل» وإمّا بالشك والارتياب في حصوطاء والشك تكذيب ومناقضة 
لقي الزاعي: 

ونجد في منثور أقوالههم. وأصول عقائدهم الجحد الصريح ونفي البعث. 
والسخرية بالنصوص الشرعية والعقائد اليقينية المتضمنة لإثبات اليوم 
الآخر وما وراءه . 

وهم في هذا كله ينطلقون من أصوهم المادية الإلحادية» الني بنوا 
عليها أسس فكرتهم ومنطلق توجههم. ووجهة إبداعهم» فلم يتجاوزوا 
حدود أقوال الدهرية القدماء بل قالوا بقولهم في أبدية الدنيا والدهرء 
وكرروا مضامين عقائدهم» وبعضهم قال بتناسخ الأرواح» فهم - إذن - لم 
يتجاوزوا الأسس الإبليسية التي أضل بها من قبلهم» وإن توغلوا في 
ذلك ونوعوا العبارات» واستخدموا أساليب الأدب واللغة» ولغة الفن 
والصحافة والإعلام» وخادعوا بالادعاءات العلمية والمزاعم العقلية» 
وغير ذلك من الأساليب الحداثية المشهورة. 
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وإذا نظرنا إلى أقوال هؤلاء الجاحدين للبعث أو المشككين فيه فإننا 
نجدهم عدة أضرب: 

الأول: الجاحدون الملحدونء. فهؤلاء أنكروا وجود الخالق تعالى» 
وتبعوا أقوال الفلاسفة الدهريين الطبائعيين الماديين» ومن هؤلاء الشيوعيون 
والوجوديون . 

الثاني: الذين يعترفون بوجود الخالق» ولكنهم يكذبون بالبعث 
والمعاد والنشور والآخرة . 

وسلفهم في ذلك كفار الجاهلية الأولى الذين كانوا يعترفون بأن الله خلق 
السموات والأرض: (وَلِن سَأَلتَهُم ” ان الل ها وَالارْض ليقو لا 


5 


وهم مع ذلك يقولون كما حكى الله - تعالى- عنهم: ا امثَنَا 


-ه 


0 
١ 


هلذا 


1 


و تْرَابًا وَعظلمًا أء نز 0 4 لَقَة وعدَنًا نَحَن وَوْابَاو: 
من قَبّلُ إِنَ هآ إل أُسَطِيرُ آلأَوَلِينَ1» [النمل: 8١‏ -87]. 
والمنطق الجاهلي نفسه يردده المنحرفون المحدّثون» حيث يعون أنهم 
يؤمنون بالله» ولكنهم يزعمون أن الله - تعالى- عاجز عن إحيائهم بعد 
وهذا القسم هو الذي ضرب الله لهم الأمثال» وساق لهم الحجج 
والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور» وأنه -سبحانه- لا يعجزه 


| 
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الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التى جاء بها الشرائع 
وتحدث بها الوحي. فهم يحرفون الكلم عن مواضعه. ويؤولون الحق 
بتأويللات باطلة فاسدة خاطئة» ويزعمون أنهم مهتدون. 

وهذا الصنف هو أخبث الأصناف وأشدها ضررا؛ لأنهم يتلبسون 
التحرر الفكري» والمسايرة للعصر» والنظرة التنويرية للنصوص» 
والتجديد للفهم وتجاوز العقليات الحامدة والتفسيزناتك السلفية الثابتة» 
آخر دعاوى الأدعياء الذين يصدق عليهم قول الله - تعالى-: ( مم 
هأنى يؤفَكونَ )[المنافقون:؛]. 

ومن الأمثلة قول الحداثي المحترق جابر عصفور في سياق حديثه عن 
الموقف المضاد للحداثة في كتاب الأخ الشيخ عوض القرني» ومقدمته 
الى كتبها سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز» ويصف ذلك بأنه 
خطاب إرهابي قمعي تسلطي ينبني على (الثقافة الى يغلب عليها الاتباع 
والتقليد» وبنية المجتمع يغلب عليه الخوف والإذعان» وذلك في متواليةٍ 


الله 


20 د 2 و 
العَدُو فَاحَدَرَهُمْ قَتَلهُم 
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تؤجج عمليات التناص الدييق السياسى الاجتماعى في لا وعى املق و حصيث 
حيث النوف من عذاب القبر والرعب من نار الآخرة...) الإسلام 
والشواةضن 6 
الذي قام في مجمله على الإيمان باللّه واليوم الآخرء فيقول: 

(رفقنا مقاعدةا الملرسة 

لم تعد النار ناراً وتلك الجنان جناناً 

(سأدخل مع روحي الآن حرب 

وألقى بها في مهب الذنوب 

المعدة للصالحين هناك ... 

سأحيا ذنوبى هنا كلها). مجلة الناقد» العدد 8 فبراير ١9/4‏ 
الفلسطيني إبراهيم نصر الله). 
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آما تاوّك اللاتكةفإنها غير عن شكها :فق البسة «بتقرزرها آنه لين 
هناك إلا الفناء وأنه لا حياة خالدة بعد الموت» وذلك في قوما: 

(قالوا: الخلود 

ووجدته ظلاً تمطى في برود 

قوق اللناف حيث سكين كاذ 

وعد زه القظا على سفن العفاء 

غنته وهي تنوح ماضيها وتنزله اللحود 

غنته وهي تموت ... يا للإزدراء! 

قالوا: الخلود ولم أجد إلا الفناء) (ديوان نازك الملائكة ؟/ /817). 

أمّا صلاح عبد الصبور فإنه يعبر عن عقيدته في هذه القضية العظيمة بقوله: 

(وقيل لكم: 

بآن حياتكم جسرء وأن بقاءكم مسطور 

خطى تخطى بميقات إلى دار ببابين 

نطوف بها كومض شعاعة العين 


وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد 
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يجمع زاد راحلته 

لأن وراء هذه الدار فيما قد رواه الناس 

شطوطاً طاميات موجها ديجور 

ولول سيف نور شق ظلماها 

وملاح على مركب 

يقول لمن أحث الخطو في دهليزها: 

اركب! 

ولولا ومض مصباح يلوح لمقلة الملاح 

لضل الركب في التيه سنين مئين 

أقول لكم: بأن الزيف قد يقتات بالفطنة» وسقط القول قد يعلو 
بأجنحة من الترديد). (ديوان صلاح عبد الصبور ص ١517‏ -158). 

أما” تزان. قياتي. الممتليء.ببعض. الشرق: والعرنت::والمتخم. بانواع 
الضلالات ؛ فإنه يجعل من التخلف الإيمان بما شرع اللّه وبما أخبر به عن 
يوم القيامة» يقول: 

(في ليالي الشرق ل 


ولد لسركان 
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يتعرى الشرق من كل كرامة 
ونضال 
فالملابين الى تركض من غير نعال 
والتى تؤمن في أربع زوجات 
وفي يوم القيامة...). 
إلى أن قال في نهاية المقطع: 
(شرقنا امحتر تاريخاً 
والحالانا هنول 
وخرافات خوالي). الأعمال الشعرية لنزار قباني 7”51//١‏ -735/8 . 
ه- الإيمان بالقدر: 
ومن أظهر تطاولهم في باب القدر ما يلي: 
١‏ - نفي وجود القدرء ونفي قدرة الله تعالى» وجعل القدر خرافة وكذباً. 
دنم الفز والاعترافين عليه وجعل الإكان نيا :الاين 
اينم اللو لالد اح 


" - التهكم والسخرية والاستخفاف بالقدر وبالمؤمنين به. 
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؛ - نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى» وزعم القدرة على تغيير 
بجرى القدر المكتوب. 

ه - نسبة الشر إلى الله عَرٌ وجَل. 

5 - تبرير الرذائل والانحرافات بالقدر. 

/ا - نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر. 

وها هو أحدهم في كتابه «محثاً عن الحداثة» يقول: (في الخرافة 
يتجلى ثاني أساسيات الثقافة العربية بوصفه تفسيراً للفاعلية وتعليقاً لها 
غلى ٠‏ وتجود". الغن. خين: منظور»: وتنشر . تلات" الثرافة: تت شت 
المسميات» فهى القدر مرة» وهى الشيطان أو الكائنات الأسطورية مرة 
معنا تو :املد يدا عضن 20 

ويقول الفيتوري: 

(5595 القدر السك عبد ياه 

هب من كل ضريح في بلادي 


كل ميت مندثر 
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كل روح منكسر 
ناكما علن البشر 
كل أعداء البكيو 
كافراً بالسماء» والقضاء والقدر). ديوان الفيتوري .١١7/١‏ 
(كنت طفلاء آنذاك. 
فليوس امت ناته دهن وي زايا 
علّموني أن أطيع الأولياء 
دون أن أسأل: من كانوا؟ 
علموني الدجل والرقص على الحبل 
وإذلال الثشاء 
علموني السحر والإويمان بالأشباح 
والرقية والتعزيم 
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والخوف إذا جاء المساء! 

علموني ما يشاؤون. ولم يستنبئوني ما أشاء 
فرس الخضر .. كفيل بي 

وحسبي الفقهاء!! 

يا أبي المهزوم .. يا أمي الذليلة! 

إننى أقذف للشيطان, ما أورثتماني 

من تعاليم القبيلة! 

إنني أرفضها تلك الطقوس الحمجية 
إنئي اجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبية 

إنف اع أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 

إنني أركل قاذورات ذلي وانكساري 
للتكايا والدراويش 

وأقزام الكراسي النابحين! 

إنئي أصرخ من قعر جحيمي: 

يا وحلاً لصقت في نعل تاريخي العظيم 
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إنني أحكم بالموت عليك). 
وعند هذا الحد أتوقف لأنى قد أطلت وأتيت بما يتجاوز عدد 
الصفحات المطلوبة» ولعله إن أتيحت فرصة أخرى أن يتم استكمال 
عناصر خطة هذا البحث. نسأل الله التوفيق» وصلى الله وسلم على 


